
ليلة السكاكين الطويلة: بن سلمان في فخ
المواءمة بين الاستبداد والشعبوية
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يبدو أن حالة الغليان التي يعاني منها المشهد السعودي لا تزال تفرض نفسها وبقوة على الساحة
الإقليمية، إلى الحد الذي بات فيه التقاط الأنفاس دربًا من دروب الخيال، فتسا وتيرة الأحداث

يومًا تلو الآخر واتساع نطاق الصراع أجهض الكثير من التوقعات والسيناريوهات الموضوعة مسبقًا.

يا، ورغم تشعب دائرة الصراع السعودي من اليمن إلى قطر ثم لبنان وبعدها إيران ومن قبلها سور
فإن مذبحة الـ من نوفمبر التي أطاح فيها محمد بن سلمان بما يزيد على  اسمًا من أمراء المملكة
وكبــار رجــال أعمالهــا كــانت الأكــثر حضــورًا في المشهــد لمــا يترتــب عليهــا مــن تــداعيات – وفــق التــأويلات
السياســية – تقــود ولي العهــد الشــاب إلى خلافــة والــده في مشهــد فــاق ســقف توقعــات الجميــع بلا

استثناء.

يــر نــشره موقــع “INTERNATIONAL POLICY DIGEST” الأمريــكي، كشــف النقــاب عمــا في تقر
يــق نحــو الكــرسي متخلصًــا في وصــفه بـــ”الاستيطان الســعودي” ومخطــط ابــن ســلمان لتعبيــد الطر
طريقه من كل العقبات التي تعيقه عن بلوغ هدفه الأساسي، حتى إن استدعى الأمر إعادة تشكيل

https://www.noonpost.com/20809/
https://www.noonpost.com/20809/
https://intpolicydigest.org/2017/11/18/saudi-purge-parallel-populism-authoritarianism/


خريطة المملكة من جديد ضاربًا بمرتكزاتها التاريخية عرض الحائط.

ليلة السكاكين الطويلة

لم تكــن حملــة الاعتقــالات الــتي شنهــا محمد بــن ســلمان ليلــة الســبت  مــن نــوفمبر والــتي شملــت في
مرحلتها الأولى  أميرًا وما يقرب من  رجل أعمال، بهدف مكافحة الفساد فحسب كما أشارت
المصادر الرسمية السعودية، إذ إن البُعد السياسي كان حاضرًا وبقوة خلال هذه الحملة، هكذا أشار

ير. التقر

الموقع الأمريكي شبه ما حدث في هذه الليلة بـ”ليلة السكاكين الطويلة” أو ما يعرف بالألمانية بـ”روم
بوتش”، وهي عملية التطهير التي قادها الزعيم الألماني النازي هتلر بين  من يونيو و من يوليو
 عندما نفذ سلسلة من عمليات الإعدام السياسية ضد خصومه السياسيين، في إشارة منه
إلى أوجــه الشبــه بينهمــا، حيــث تخلــص محمد بــن ســلمان في ليلــة واحــدة مــن الجــزء الأكــبر مــن الفريــق
المعارض لوصوله للكرسي والداعم لولي العهد الأسبق محمد بن نايف الذي تمت الإطاحة به فيما عرف

بـ”انقلاب القصر” في يوليو الماضي.

الركائز التاريخية للحكومة السعودية تتمثل في  محاور: التوافق
الأسري والعلاقات مع المؤسسة الدينية “الوهابية” وتوزيع عائدات الطاقة،
جميعها باتت في مهب الريح منذ قدوم الملك سلمان ونجله للحكم قبل

عامين

كما أشار إلى أن الأسماء التي شملتها حركة الاعتقالات وعلى رأسها الأمير متعب بن عبد الله رئيس
الحــرس الــوطني المقــال مــن منصــبه والمرشح الســابق لولايــة العهــد، كذلــك الوليــد بــن طلال أحــد
المعارضين لوصول ابن سلمان للحكم بهذه الطريقة والداعم لمحمد بن نايف، تشير إلى أن الحملة

كان لها أهداف سياسية واضحة حتى وإن لم يتم الإفصاح عن ذلك بشكل رسمي.

فصول المذبحة لم تتوقف عند ليلة السبت فقط، بل تمددت لتشمل دفعة جديدة ممن يُشك في
ير الدفاع الراحل سلطان بن ارتكابهم تجاوزات، بينهم أشخاص تربطهم صلات بأسرة ولي العهد ووز
ـــوفي في عـــام ، كذلـــك شملـــت مديرين ومســـؤولين في مناصـــب أدنى في ـــذي ت ـــز ال ي عبـــد العز
المؤسسات الحكومية السعودية، ليرتفع معها عدد الحسابات البنكية المجمدة في سياق التحقيق من

 حساب في الجولة الأولى إلى  حساب في الوقت الحاليّ، بحسب رويترز.

وخلال اليومين الماضيين انتقلت أيادي حملة الاعتقالات لتمتد إلى بعض قيادات الجيش السابقين،
وذلك حسبما نقلت وكالة “بلومبيرج” الأمريكية عن مصدر سعودي قوله إن الحملة التي يقودها
ولي العهد محمد بن سلمان لمكافحة الفساد امتدت لتشمل ضباطًا متقاعدين في الجيش السعودي،
يبًا  ضابطًا كانوا يعملون في وزارة الدفاع، بالإضافة إلى ضابطين متقاعدين كانا بلغ عددهم تقر

يخدمان في الحرس الوطني.
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الإطاحة بالأمير متعب بن عبد الله شكلت مفاجأة للجميع

يخية ركائز المملكة التار

التقرير تطرق إلى مساعي ولي العهد لإعادة تشكيل ركائز السعودية التاريخية التي ارتكنت عليها منذ
نشأتها، وهو ما يحمل وفق وصفه “مغامرة” ربما تعيد رسم الخريطة السياسية للمملكة، إما نحو
يــد مــن التقــدم والخــروج مــن العبــاءة التقليديــة الــتي عــاشت في ظلهــا عقــود طويلــة، أو التقهقــر مز

للخلف والإطاحة بالنظام الحاليّ برمته.

الركــائز التاريخيــة للحكومــة الســعودية تتمثــل في  محــاور: التوافــق الأسري والعلاقــات مــع المؤســسة
يـح منـذ قـدوم الملـك سـلمان يـع عائـدات الطاقـة، جميعهـا بـاتت في مهـب الر الدينيـة “الوهابيـة” وتوز
ية التي أدخلها عليها خلال العام الأخير على وجه ونجله للحكم قبل عامين، في ظل التحولات الجذر

الخصوص.

أولاً: التوافق الأسري.. منذ نشأة المملكة بصورتها الحديثة على يد الملك سعود كان الحكم من شيوخ
العائلة المالكة، وكان لدى الملك المؤسس  طفلاً من بينهم  ذكرًا، هذا بخلاف الكثير من الأحفاد

فيما بعد، وهو ما غزى روح المنافسة على العرش بين الأبناء.

هذا النظام التنافسي الذي وصل في بعض مراحله للخصومة دفع الجميع إلى التمسك بروح الأسرة
الواحدة حفاظًا على استقرار وتماسك المملكة، ومن ثم خلق حزمة من الضوابط والتوازنات حالت
دون تفرد أي فصيل ملكي واحد بالسيطرة على البلاد، ونتيجة لذلك تم تحديد القرارات الاقتصادية



والسياســية الرئيســية بتوافــق الآراء فيمــا بين العشــائر العائليــة، إذ إن نظــام الســلطة القــائم علــى
الإجماع هذا يضمن وحدة الأسرة السعودية، وكان يعمل كدعامة أساسية للاستقرار في المملكة.

ومع قدوم سلمان تغيرت الأوضاع، حيث طمع في العرش لابنه وبات يمهد الطريق لذلك متخلصًا
يز الذي أجُبر على التنحي من أشقائه وأبناء عمومته، فكان الضحية الأولى الأمير مقرن بن عبد العز
عن ولاية العهد مما فتح الباب أمام محمد بن سلمان للدخول على قائمة الانتظار كولي ولي للعهد، ثم
جــاءت الضربــة القاضيــة للأمــير محمد بــن نــايف، ليجــبر هــو الآخــر علــى الاســتقالة والتنــازل لصالــح نجــل

سلمان.

الأمر لم يتوقف عند هذا الحد فقط، بل سعى ولي العهد إلى التخلص من كل الداعمين لفريق ابن
نايف، حتى لو كانوا ضمن أفراد الأسرة الحاكمة، وكان له ما كان، فضلاً عن إطاحته بالموالين له من

رجال الأعمال وكبار الشخصيات بالمملكة، كما ذُكر سابقًا.

ثانيًـا: اسـتقرار العلاقـة مـع المؤسـسة الدينيـة.. ارتكـز النظـام السـعودي منـذ نشأتـه علـى القـوام الـديني
كأحد أقوى عناصر تماسكه التي تعطيه الثقل الإقليمي بين المسلمين، إذ كان هناك ما يشبه اتفاق
ضمني بأن يسيطر نظام آل سعود على الجانب السياسي بينما يسيطر أبناء وأحفاد الشيخ محمد بن
عبد الوهاب على الجانب الديني، ولا دخل لأي منهما في عمل الآخر، وهو ما اعتمدت عليه المملكة

طيلة العقود الماضية.

بدأ ولي العهد في حشد الشباب لصفه من خلال إجراء العديد من الإصلاحات
التي تعزف في المقام الأول على أوتار رضاهم عنه وتأييدهم له

لكن مع قدوم ابن سلمان تغيرت الأوضاع حيث سعى إلى تقليل النفوذ الديني بشتى السبل، عبر
اعتقـالات للـدعاة ورجـال الـدين مـن جـانب، واسـتئناس بعضهـم لخدمـة أهـداف النظـام مـن جـانب
آخر، وتعيين ذوي الحظوة من المقربين في الأماكن الحساسة بعد التخلص من الحرس القديم من
جانب ثالث، فضلاً عن الدور الذي تقوم به هيئة الترفيه المشكلة لإجهاض نفوذ هذا التيار بشكل

كامل.

ثالثًا: عائدات الطاقة.. وهي الركيزة الثالثة للسعودية، حيث كانت تعتمد على آلية معينة في توزيعها
، والشعــب عــبر الخــدمات والمنــح

ٍ
علــى الأسرة المالكــة مــن جــانب والســلطة الدينيــة مــن جــانب ثــان

والمشاريع من جانب ثالث، إلا أن تراجع أسعار النفط في السنوات الأخيرة ساهم بشكل كبير في إخراج
هذا المرتكز عن المعادلة بصورة كبيرة، بحسب التقرير.



نجح ابن سلمان في التخلص من معظم رجال ابن نايف

بين الشعبوية والاستبداد

خلال العام الأخير نجح ابن سلمان في فرض هيمنته شبه الكاملة – بحسب الموقع الأمريكي – على
جميــع مقــدرات الدولــة، هــذا بخلاف ســحب صلاحيــات العشــائر العائليــة مــن الهيئــات والمؤســسات
الحكومـة، وبالتـالي تحـول النظـام مـن المركـزي العـام إلى المركـزي الفـردي، ليضـع ولي العهـد الأمـور كلهـا
تحــت تصرفــه، في إطــار رؤيتــه الجديــدة  الــتي يســعى مــن خلالهــا إلى إحــداث نقلــة نوعيــة في

السعودية اقتصاديًا وسياسيًا.

ية التي يقوم بها لإعادة إطاحة ابن سلمان بالركائز التاريخية السعودية في إطار التحركات الديكتاتور
تشكيل المملكة وفق أهوائه الخاصة وبما يتماشى مع طموحاته، تتطلب البحث عن بدائل وحاضنة
شعبيــة تعــوضه عــن هــذه الركــائز، خاصــة أنــه ليــس حاكمًــا منتخبًــا، ومــن ثــم كــان العــزف علــى وتــر

الشباب.

لم تكن حملة الاعتقالات التي شنها محمد بن سلمان ليلة السبت  من نوفمبر
والتي شملت في مرحلتها الأولى  أميرًا وما يقرب من  رجل أعمال،

بهدف مكافحة الفساد فحسب كما أشارت المصادر الرسمية السعودية، إذ إن



البعد السياسي كان حاضرًا وبقوة

بدأ ولي العهد في حشد الشباب لصفه من خلال إجراء العديد من الإصلاحات التي تعزف في المقام
الأول على أوتار رضاهم عنه وتأييدهم له، فكان التمكين لهم عبر السعودة، ودعم المرأة السعودية
من خلال السماح بقيادة السيارة أو دخول الملاعب الرياضية أو الترشح للمناصب القيادية، وتنشيط

كثر من اتجاه. الجانب الترفيهي في حياتهم، فضلاً عن دعم خطوات لبرلة المجتمع في أ

غير أن التقرير ذهب في زاوية أخرى إلى أن هذه المغامرة ربما تكون محفوفة بالمخاطر، خاصة في ظل
التحديات التي تواجهها المملكة سواء من بقايا المعارضين في الداخل أو الأجواء الإقليمية الملبدة، بدءًا
يا، في مقابل تمديد نفوذ بالخسائر التي تتكبدها المملكة في اليمن مرورًا بالتراجع خطوة للوراء في سور
حزب الله وفرض طهران كلمتها في كثير من الملفات، ثم التصعيد مع لبنان وما قد يفتح الباب أمام

مزيد من التوتر في العلاقات مع بعض العواصم الأوروبية كبرلين وباريس وغيرها.

كل هذه التحديات لا شك أنها ستقف حجر عثرة أمام معادلة المواءمة بين شعبوية محمد بن سلمان
واستبداديته، غير أن الترجيحات كافة تذهب إلى أن حملة الاعتقالات لن تتوقف في القريب العاجل،
وأن القوس سيظل مفتوحًا لفترة ليست بالقليلة وحتى تنصيبه ملكًا إذا ما صحت الأنباء التي تشير
يبًا لصالح والده، إلا أن الأمر يتوقف على قدرة ولي العهد على إلى تنحي الملك سلمان عن الحكم قر

إحداث هذه المؤاءمة حتى تسميته رسميًا ملكًا على السعودية.
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